
يقيــــة الــــتي يُمكــــن أغــــنى العواصــــم الإفر
العيش فيها برفاه

, أبريل  | كتبه مارتان ماتسو

ير نون بوست ترجمة وتحر

ـــة التابعـــة لمجلـــة “ذي ككـــل ســـنة، تنـــاولت الدراســـة الـــتي أجرتهـــا وحـــدة الاســـتخبارات الاقتصادي
إيكونوميسـت” البريطانيـة تكـاليف العيـش في  مدينـة حـول العـالم. وتسـتند الإحصائيـات أساسـا

على مقارنة بين أسعار  صنف من السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، كشفت نتائج هذه السنة عن تصدر العاصمة الكينية نيروبي لقائمة المدن الإفريقية
. التي تتميز بكلفة معيشة باهظة، بعد أن احتلت العاصمة الأنغولية، لواندا هذه المرتبة سنة
أمـا بالنسـبة للقـاهرة وأبيـدجان، العاصـمة الاقتصاديـة لساحـل العـاج، فقـد حـازت كلاهمـا علـى المركـز

الثاني، حسب النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.

أما المرتبة الرابعة، فقد كانت من نصيب مدينة الدار البيضاء المغربية، تليها داكار السنغالية في المركز
ــة، مهــام الخــامس. وتســهل هــذه الدراســة، الــتي أشرفــت عليهــا الوحــدة الاســتخباراتية الاقتصادي

.المتصرفين في الموارد البشرية لحساب مداخيل العاملين في الخا

وفي مناسبات كثيرة، أثارت نتائج هذا الترتيب السنوي جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي. وهذا
ـــة الكونغـــو ي ـــدا وكينشاســـا (عاصـــمة جمهور مـــا حصـــل تمامـــا في العـــام المـــاضي حين صُـــنفت لوان
الديمقراطية) كأغنى مدينتين في القارة. ويتمحور سبب هذا الجدل حول تكاليف معيشة الوافدين

إلى البلدان الإفريقية.

وشكك عدد من رواد الإنترنت في إمكانية ارتفاع كلفة العيش بالنسبة لهؤلاء الوافدين، خاصة وأنهم
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يتمتعون بقدرة شرائية مرتفعة. ونشر أحد المستخدمين على حسابه الخاص تعليقا مفاده أن “هذا
الترتيب خيالي ولا يمت للواقع بصلة”. وأضاف الشخص نفسه مفسرا أن “رغيف الخبز يكلف يورو
 فرنــك كونغــولي، في حين يكلــف الرغيــف ذاتــه  واحــدا في بلجيكــا، وهــو مــا تعــادل قيمتــه
فرنــك كونغــولي (أي مــا يُعــادل . يــورو) في كينشاســا. وفي هــذه الحالــة، أي المــدن أغلــى برأيكــم؟
بالنسـبة لمـواطن كونغـولي يمتلـك أقـل مـن دولار يوميـا، تعتـبر الحيـاة مكلفـة في هـذه المدينـة ولكـن، لا

ينطبق ذلك على العمال الوافدين إلى أوطاننا.”

وفي شــأن ذي صــلة، أعــرب مســتخدم آخــر عــن اقتنــاعه بمصداقيــة هــذه النتــائج قــائلا، “أنــا إفريقــي،
وعادة ما أتنقل في بلدان المنطقة. ولهذا أستطيع أن أؤكد لكم أن هذا التصنيف قريب من الواقع.
كثر بكثير من السكان فالترتيب لم يؤكد أن الوافدين لا يدفعون بل بالعكس ربما تكون مصاريفهم أ
الأصليين. وفي أغلب الأحيان، لا يحصلون في المقابل إلا على سلع منخفضة الجودة. ومن المعلوم أنه،
في لواندا الأنغولية وكينشاسا، إن كنت لا تملك المال فمن الأفضل لك المغادرة “. وفي السياق نفسه،
تشاطر مستخدم آخر هذا الرأي مصرحا، “آسف على قول ذلك، ولكنني زرت ثلاثة أرباع هذه المدن
كــثر كــثر، حصــلت علــى منتــوج أ وعرفــت أن النتــائج ليســت بعيــدة جــدا عــن الواقــع. فكلمــا دفعــت أ

جودة.”

الدراسة التي أشرف عليها المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في مدينة لوزان قد ركزت
على نمط حياة السكان “الفعليين” للمدن الإفريقية، بما في ذلك الأغنياء

والفقراء، والصغار والمسنين، والمهاجرين أو السكان الأصليين

: يقية الأكثر رفاه سنة المدن الإفر

وفي دراسة ثانية أجراها فريق “استطلاعات ميرسر”، تم التركيز على جودة الحياة في العالم. ويستند
تصــنيف مــيرسر علــى  معيــارا بمــا في ذلــك المحيــط الســياسي والاجتمــاعي، والاقتصــادي والثقــافي،

والخدمات العامة والترفيه، والسلع الاستهلاكية.

ية، ثم تتصدر مدينة مراكش المغربية الترتيب تليها جوهانسبرغ، فالإسكندر
مدينة بورت لويس، في حين حصلت العاصمة التونسية على المركز الأخير

 وفي حين حصــــلت مدينــــة فيينــــا علــــى أعلــــى تصــــنيف علــــى المســــتوى العــــالمي، احتلــــت عاصــــمة
موريشيوس، بورت لويس، المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي، كأفضل مدينة يُمكن العيش فيها.
ثــم تليهــا بعــد ذلــك مــدن جنــوب أفريقيــا؛ ديربــان وكيــب تــاون وجوهــانسبرغ، بينمــا حصــلت مدينــة
يا، عاصمة السيشل، على المركز الخامس. ولم يكن هذا الترتيب بمنأى عن الانتقادات والجدل فيكتور
أيضـــا، خصوصـــا بعـــد صـــدور آخـــر اســـتطلاع أجـــراه المعهـــد الفيـــدرالي للتكنولوجيـــا في مدينـــة لـــوزان

السويسرية، الذي كانت نتائجه مُغايرة تماما.



منظــر عــام لمدينــة مراكــش الــتي صــنفها المعهد الفيــدرالي للتكنولوجيــا في مدينــة لــوزان كأفضــل مدينــة
يُمكن العيش فيها​

حصلت مدينة فيينا على أعلى تصنيف على المستوى العالمي، احتلت عاصمة
موريشيوس، بورت لويس، المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي، كأفضل مدينة
يُمكن العيش فيها. ثم تليها بعد ذلك مدن جنوب أفريقيا؛ ديربان وكيب تاون

وجوهانسبرغ

الميدالية الذهبية لمراكش:

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة التي أشرف عليها المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في مدينة لوزان قد ركزت
علــى نمــط حيــاة الســكان “الفعليين” للمــدن الإفريقيــة، بمــا في ذلــك الأغنيــاء والفقــراء، والصــغار
والمسـنين، والمهـاجرين أو السـكان الأصـليين. وعلـى مـر سـنة كاملـة، درس البـاحثون مواضيـع متعلقـة

بالمجتمعات الإفريقية والإسكان، والنمو الاجتماعي والاقتصادي، والبيئة وإدارة الموارد.

ووفقـا للتصـنيف الـذي أفضـت إليـه هـذه الدراسـة، الـذي نشرتـه مجلـة الـدراسات الإفريقيـة، تتصـدر
ية، ثــم مدينــة بــورت لــويس، في حين مدينــة مراكــش المغربيــة الترتيــب تليهــا جوهــانسبرغ، فالإســكندر
حصــلت العاصــمة التونســية علــى المركــز الأخــير. والجــدير بــالذكر أن معظــم المــدن الــتي حصــلت علــى
مراتـب هامـة كـانت قـد اسـتثمرت في مجـال السـكن والنقـل والبنيـة التحتيـة. وفي آخـر هـذا الترتيـب،

ية أفريقيا الوسطى. توجد مدن دمرتها الصراعات الداخلية مثل بانغي، عاصمة جمهور
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